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٢٢/١١/٢٠٠٧تاریخ قبول النشر :  ؛ ٢٣/٩/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
الحمـــد الله رب العـــالمین والصـــلاة والســـلام علـــى اشـــرف المرســـلین ســـیدنا محمـــد وعلـــى آلـــه 

وبعد :وصحبه أجمعین

فقــد اختــرت الكتابــة فــي هــذا الموضــوع لمــا قرأتــه مــن فضــائل القــرآن والتمســك بــه والتــأدب 

بأدبــه ولأنــه جمــاع الخیـــر ، وقــد ســئلت ام المـــؤمنین الســیدة عائشــة (رضـــي االله عنهــا) عــن خلقـــه 

 ) : ففـي القـرآن الكـریم علـم مـا ینبغـي ان یكـون علیـه الانسـان )١()كان خلقـه القـرآنفقالت .

مــن الخــلال الطیبــة والســجایا النبیلــة ومــا ینبغــي ان یتجنبــه مــن العــادات الردیئــة والصــفات المشــینة 

لانشاء مجتمع مثالي واقعي . 

فالاسلام یرید من المسلم ان یكون قرآناً یمشي علـى الارض بقدمیـه وینظـر بعینیـه ویـتكلم 

م         إِن هذاَ القْرآن يهدي لبشفتیه ونبراسه قوله تعالى : ( الحات أَن لهَـ ذين يعملـُون الصـ ؤمنين الَّـ ر الْمـ ي أَقـْوم ويبشـ لَّتي هـ

.. فمن أراد العلم فعلیه بالقرآن . )٢()أجَرا كبَِيرا

ومــن أراد الهدایــة فعلیــه بــالقرآن ، ومــن اراد الحكمــة والسیاســة فعلیــه بــالقرآن فانــه قــد جمــع 
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Abstract:
Praise be to Allah Who Descended the Holly book onto the world

to be a Warner to the whole world, and peace be upon his messenger

Mohammed who calls the people for Allah worship and became the

ر وعزاه للامام أحمد في مسنده ولمسلم في صحیحه وابـي داؤد فـي ) اخرجه الامام السیوطي في جامعه الصغی١(

  .  ٢/١١٦سننه ورمز له بالصحة : 

  ) . ٩الآیة (–) سورة الاسراء ٢(
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guiding light and may Allah be pleased with all his companions and every

man who followed their track till the judgment day.

I have chosen this subject because holding onto the Quran is a great

thing and that we should follow the Quran and its disciplines because it

includes all the good Allah created. Aisha (prophet Mohammed's wife,

may Allah be pleased with her) was asked once about the manners of the

prophet and she said: "His manner was the Quran. (1) " The Noble Quran

teaches how should man be and the good and noble qualifications he

should have and the bad qualifications man should abandons to create an

ideal society.

Islam encourages each of its followers to be as a Quran that looks

with two eyes, speaks with lips and walk with feet following what

Almighty Allah says: "Verily, this Quran guides unto that which is the

straightest, and gives tidings to the believers who do good works that

theirs will be a great reward" (2) So everyone who seeks knowledge should

learn the Noble Quran in the first place, and anyone who seeks guidance,

politics and wisdom should learn Quran.

تقویم الانسان في القرآن الكریم :المقدمة 
الحمد الله الذي أنزل الكتاب لیكون للعالمین نذیراً والصلاة والسلام على من أرسله االله 

داعیاً إلى االله باذنه وسراجاً منیراً وعلى آله الطیبین الطاهرین واصحابه الغر المیامین ومن سلك 

طریقهم وسار على نهجهم إلى یوم الدین . 

وبعد : فقد اخترت الكتابة بهذا الموضوع لما قرأته من فضائل القرآن والتمسك به والتأدب 

فقالت :  بأدبه ولأنه جماع الخیر وقد سئلت أم المؤمنین عائشة (رضي االله عنها) عن خلقه 

(1) Narrated by AlSeyuti in Aljamea Alsagheer and he related it to Ahmed in his
Musnad and related it to Muslim in his Sahih and also related it to Abi
Dawood in his Sunan.

(2) Sura Al-israa, (9).
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. ففي القرآن الكریم علم ما ینبغي ان یكون علیه الانسان من الخلال )١()كان خلقه القرآن(

لطیبة والسجایا النبیلة وما ینبغي ان یتجنبه من العادات الردیئة والصفات المشینة لانشاء مجتمع ا

فالاسلام یرید من المسلم ان یكون قرآناً یمشي على الارض بقدمین وینظر بعینین ، مثالي واقعي 

أقَْوم ويبشر الْمؤمنين الَّذين يعملوُن الصالحات أَن  إِن هذاَ القْرآن يهدي للَّتي هيویتكلم بشفتین ونبراسه قوله تعالى : (

.. فمن أراد العلم فعلیه بالقرآن ، ومن أراد الهدایة فعلیه بالقرآن ، ومن اراد )٢()لهَم أَجرا كبَِيرا

الحكمة والسیاسة فعلیه بالقرآن مصداقاً لقول الشاعر : 

ـــــــــــه وسیاســـــــــــ ـــــــــــم هـــــــــــدى نـــــــــــور ب لـــــــــــم یـــــــــــأت انجیــــــــــــل بهـــــــــــا وزبــــــــــــور ة عل

واالله اسـأل ان یجعـل القــرآن ربیـع قلوبنـا وجــلاء أحزاننـا وذهـاب همنــا وغمنـا لهـذه الاســباب 

وغیرهــا اختــرت هــذا الموضــوع للكتابــة بــه واالله الهــادي إلــى ســواء الســبیل والیــك اخــي القــارئ خطــة 

البحث من المقدمة الآنفة الذكر وخمسة مباحث وخاتمة . 

.إِن هذاَ القْرآن يهدي للَّتي هي أَقْومفي قوله تعالى : (بحث الأول : الم- (

في النزعة الانسانیة في القرآن الكریم . المبحث الثاني :-

فـــي التعریـــف بالعضـــة القرآنیـــة والعبـــر والعظـــات (المســـتفادة) مـــن القصـــص المبحـــث الثالـــث : -

القرآني . 

ج من تقویم الانسان في القرآن الكریم . نماذالمبحث الرابع : -

استعرض فیها النتائج الخاتمة : : وجوب الحكم والعمل بالشریعة الاسلامیة. المبحث الخامس -

التي توصلت الیها في هذا البحث . 

)إِن هذَا الْقرآن يهدي للَّتي هي أَقْوم(:المبحث الأول 

 ــقــال تعــالى : ( ــذاَ القْ ه إِن  مــو ــي أَقْ ــي ه لَّتي لــد هوالمــراد بقولــه ٩) (ســورة الاســراء : الآیــة رآن ي . (

والمراد بها الهدایـة هنـا (التوفیـق )٣(سبحانه یهدي للتي هي أقوم ، أي (للأسد والأعدل والأصوب)

مر باِلْعدلِ والإحِسانِ إِن اللَّه يأْوذلك بامتثال الأوامر الالهیة واجتناب النواهي . قال تعالى : ()٤(للهدایة)

) اخرجه الامام السیوطي في جامعه الصغیر وعزاه للامام أحمد في مسنده ولمسلم في صحیحه وابـي داؤد فـي ١(

  .  ٢/١١٦سننه ورمز له بالصحة : 

  ) . ٩الآیة (–) سورة الاسراء ٢(

  .  ١٠/٢٢٥ –مام القرطبي للا –) الجامع لأحكام القرآن ٣(

  .  ١/٣٢٨ –للامام القرطبي –) الجامع لأحكام القرآن ٤(
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. فالقرآن یدعو لكل ما یهـدي للخیـر ویقـوم سـبیل )١()وإيِتاَء ذي القْرُبى وينهى عن الفَْحشاء والْمنكرَِ والبْغْيِ

الرشــاد ویــوفر الحیــاة الســعیدة الهانئــة التــي یســودها العــدل وصــلة الارحــام بــین المســلمین واحســان 

. ومــن جهــة أخــرى فــان القــرآن ینهــى عــن كــل مــا مــن ســبیله ان یــؤدي إلــى فســاد بعضــهم لــبعض

المجتمع وتدهوره من فحش ومنكر بأنواعه . 

ــادقين  ان القـــرآن یـــدعو للصـــدق ویحـــث علیـــه . قـــال تعـــالى : ( ــع الصـ ــوا مـ ــه وكُونـُ ــوا اللَّـ )٢()اتَّقـُ

:)٣(وللصدق أنواع ثلاثة

صدق المرء مع نفسه .  .١

صدق المرء مع ربه .  .٢

صدق المرء مع الناس .  .٣

ومقابل ذلك ینهى القرآن عن الكذب في القول والیمین تلك الصفة الذمیمة التي تؤدي إلى 

)٤()إِن الَّــذين يفْتَــرون علَــى اللَّــه الْكَــذب لا يفْلحــونسـلب الایمــان وعـدم الثقــة بــذلك الانسـان قــال تعـالى : (

ــواههمِ إِن يقُولُــون إِلا كَــذبا كَوقــال : ( ــةً تَخْــرج مــن أَفْ مكَل تــروقــال علیــه الصــلاة والســلام : (لا )٥()ب

.)٦(یزال العبد یكذب ویتحرى الكذب حتى یكتب عند االله كذابا)

ئُولا وأَوفُوا باِلْعهد إِن الْعهد كـَان  والقرآن یأمر بالوفاء بالعهد ، قال تعالى : ( . وقـد كـان  )٧()مسـ

مـثلاً عالیـاً فـي الوفـاء بالعهـد حتـى قبـل البعثـة ، فعـن عبـداالله بـن الحسـناء رسول االله 

. قبــل ان یبعــث فبقیــت لــه بقیــة ووعدتــه ان آتیــه فــي مكــان فنســیت ثــم قــال : بایعــت النبــي 

ت علي انا ههنا منـذ ثـلاث تذكرت ذلك بعد ثلاث فجئت فاذا هو في مكانه فقال : یا فتى لقد شقق

.)٨(انتظرك

  .  ٩٠) سورة النحل : الآیة ١(

  .  ١١٩) سورة التوبة : الآیة ٢(

  .  ٥٢ص –أحمد عبدالرحیم السایح –) الفضیلة والفضائل في الاسلام ٣(

  .  ١١٦) النحل : الآیة ٤(

  .  ٥) سورة الكهف : الآیة ٥(

) حدیث صحیح اخرجه الشیخان ، المغني عـن حمـل الاسـفار فـي تخـریج مـا فـي الاحیـاء مـن الاخبـار للعلامـة ٦(

  .  ٣/١٦٧زین الدین ابي الفضل العراقي : 

  .  ٣٤) سورة الاسراء : الآیة ٧(

المغني   ٣/١٦٦وعزاه الحافظ العراقي لابي داؤد في السنن ٦٤) الفضیله والفضائل في لالام ٨(
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وا أَوفـُوا   وبالمقابل ینهى القرآن عن عدم الوفاء بالوعد ، فأمر المؤمنین بقولـه : ( ياأيَها الَّذين آمنـ

قُود١()باِلْع( وجعل ذلك من امارات النفاق ، فعن ابي هریـرة .قـال النبـي قـال : ثـلاث) :

ان صــام وصــلى وزعــم انــه مســلم : إذا حــدث كــذب واذا وعــد أخلــف واذا مــن كــن فیــه فهــو منــافق و 

.)٢(آئتمن خان)

اسِ    وأمر القرآن بحفظ الأمانـة : ( ين النـ تمُ بـ إِن اللَّه يأمْركمُ أَن تُؤدوا الأمَاناَت إلَِى أَهلها وإذِاَ حكَمـ

ــدلِ  ــوا باِلْع كُمتَح لاة والســلام : (أدّ الأمانــة إلــى مــن ائتمنــك ، ولا تخــن مــن ویقــول علیــه الصــ)٣()أَن

.)٤(خانك)

والقــرآن یــأمر بــالعفو . وهــو تــرك العقــاب علــى الــذنب وتــرك اللــوم والتثریــب قــال تعــالى : 

)     ينلاه ن الْجـ رضِ عـ ر بـِالْعرف وأعَـ افين ع ـ وقـال فـي سـورة آل عمـران : ()٥()خذْ الْعفْو وأمْـ اسِ والْعـ وهـو  )٦()ن النـ

التغاضي عن ذنب المذنب منهم وترك مؤاخذته مع القدرة علیها . 

.داوة للغیـر مـع التـربص للایقـاع بـهومقابل العفو ینهى القرآن عن الحقـد وهـو اضـمار العـ

.)٧(بسبب بغضه له وحنقه علیه

)٨()يــوم يغفْــر اللَّــه لَكُــملا تثَرْيِــب علَــيكمُ الْقـال تعــالى علــى لســان یوســف علیــه السـلام : (

.)٩((المؤمن لیس بحقود)وقال 

ــاء ذي   والقــرآن یــأمر بالإحســان ویحــث علیــه ، قــال تعــالى : ( ــانِ وإيِتَ سِالإحلِ وــد باِلْع رْــأم ي ــه إِن اللَّ

سان أفعال من حسن وهو كل منهج والاح)١١()هلْ جزاء الإحِسانِ إِلا الإحِسان. ویقول : ()١٠()القْرُبى

  .  ١ورة المائدة ، الایة ) س١(

  ٣/١٦٦) حدیث صحیح اخرجة الشیخان المغني: ٢(

  .  ٥٨) سورة النساء : الایة ٣(

 ٣/٢٩٠) الحـــدیث أخرجـــه ابـــو داؤد فـــي ســـننه فـــي كتـــاب البیـــوع بـــاب فـــي الرجـــل یأخـــذ حقـــه مـــن تحـــت یـــده : ٤(

،  ٢/٣٦٨ث حسـن غریـب وقال هذا حدی ١٢٨٢) باب الحدیث رقم ٣٨والترمذي في سننه في كتاب البیوع (

  .  ١/١٨٦والمعجم الوسیط : 

  .  ١٩٩) الاعراف : الآیة ٥(

  .  ٣٤) سورة آل عمران ، الآیة ٦(

  .  ٣/٢٢٥) المغني : ٧(

  .  ٩٢) سورة یوسف : الآیة ٨(

  .  ١/١٨٦) ینظر المعجم الوسیط ، ٩(

  .  ٩٠) سورة النحل : الآیة ١٠(

  .  ٦٠) سورة الرحمن ، الآیة : ١١(
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مرغوب فیه عقلاً أو حساً أو هوى . والحسـنة یعبـر بهـا عـن كـل مـا یسـر مـن نعمـة تنـال الإنسـان 

:)١(في نفسه وبدنه وأحواله ، وهو قسمان

الإحسان بمعنى التفضل والانعام .  .١

.الإتقانبمعنى إحسان .٢

ــاء   تعــالى : (وینهــى القــرآن فـــي المقابــل عــن الاســـاءة ، قــال  ــن أسَـ ـه ومـ ــالحا فَلنفسْـ ـلَ صـ ــن عمـ مـ

.)٣()ثمُ كاَن عاقبةَ الَّذين أسَاءوا السوءى. وقال : ()٢()فَعلَيها

ولا تَمــدن عينيــك إلَِــى مــا والفضـیلة الأخــرى التـي أمــر بهـا القــرآن هـي القناعــة ، قـال تعــالى : (

ا بِهنتَّعقَى مَأبو ريخ كبرِزْقُ رو يهف مهنفْتنا لنيالد اةيالْح ةرزَه مهنا ماجوفي الحـدیث : (وعـن ابـي )٤()أَزْو .

، ولكــــن الغنــــى غنــــى قــــال:(لیس الغنــــى عــــن كثــــرة العــــرضعــــن النبــــي ابــــي هریــــرة 

:)٦(والقناعة تعني امرین.)٥(النفس)

ال في السعي للغنى ، والاجمال في طلب الرزق . الاعتداولهما  :

ان یرضــى الانســان بمــا وهــب االله لــه ممــا لا یســتطیع تغییــره . والقناعــة مــن وثانیهمــا : 

الاخلاق الاسلامیة التي یحسن للمؤمن ان یتحلـى ویتجمـل بهـا . وینهـى القـرآن عـن الحسـد ، وذم 

ن فَضـْله   أمَ يحسدون الناس ع(الحساد فقال تعـالى :  ه مـ " الحسـد . قـال رسـول االله )٧()لَى ما آتاَهم اللَّـ

لَم (. وینهى عن الطمع فقال مادحا أصحاب الجنة : ) ٨(یأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب "

)  ــون عطْمي ــم ها ولُوهخــد ي ــم ، وجــاء فــي الحكمــة : الــدنیا ســاعة ، اجعلهــا طاعــة الــنفس طماعــة )٩()لَ

ا القناعة . علمه

  .  ٧٤ضیلة والفضائل : ) الف١(

  .  ٤٦) سورة فصلت : الآیة ٢(

  .  ١٠) الروم : الآیة ٣(

  .  ٨٨) سورة الحجر : الآیة ٤(

) أخرجــه الإمــام احمــد فــي مســنده وأخرجــه البخــاري ومســلم فــي صــحیحهما والترمــذي فــي ســننه ، ینظــر الجــامع ٥(

  . ١/١٤١الصغیر : 

  .  ٨٢، وینظر الفضیلة والفضائل ص ١٤٥ة " ص ) الدكتور یوسف القرضاوي " الایمان والحیا٦(

  .  ٥٤) سورة النساء ، الایة ٧(

  .  ٣/٢٣٢) اخرجه ابو داؤد من حدیث ابي هریرة وابن ماجه من حدیث انس ، المغني  : ٨(

  . ٤٦) سورة الاعراف ، الایة ٩(
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ن   (ویأمر القرآن بالحلم ، قال تعالى :  افين عـ الَّذين ينفقُون في السراء والضَّراء والْكاَظمين الْغَيظَ والْعـ

 ينن لاشـج عبـد القـیس : " ان فیـك خصـلتین یحبهمـا ، قـال رسـول االله ) ١()الناسِ واللَّه يحب الْمحسـ

. والحلم : الاناة والعقل وجمعه احلام . وقیل : الحلم هو ضبط النفس والطبع ) ٢(الحلم والاناة"االله 

.) ٣(والطبع عند هیجان الغضب

ــةَ   (وینهــى القــرآن عــن الغضــب ، فقــال تعــالى : يمــةَ ح يمالْح ِــوبهِم ــي قُلُ وا فــر ــذين كفََ ــلَ الَّ عإذِْ ج

 لَ اللَّهْفأَنَز ةيلاهالْج  يننمؤلَى الْمعو هولسلَى رع تَهينكوعـن عبـد االله بـن عمـرو انـه سـأل رسـول االله ) ٤()س ،

 ! ماذا ینقذني من غضب االله :

.) ٥(قال : (لا تغضب)

ي  تلْك الدار الآْخرة نَجعلهُا للَّذين لاَ يريِدون ع(والقرآن یأمر بالتواضع . قال تعالى :  الـْأَرضِ ولـَا   لـُوا فـ

ينتَّقلْمةُ لباقالْعا وادَوالتواضع هو الاستسلام للحـق وتـرك الاعتـراض علـى حكـم االله بـل ینبغـي ) ٦( )فس .

التسلیم له سبحانه ، وذكر : ان التواضع قبول الحق ممن كان . وروى مسلم عن ام هـانئ 

اوحــى الــي ان تواضــعوا حتــى لا یفخــر احــد علــى احــد ولا : (ان االله  قالــت : قــال رســول االله 

ــذين   (. وقــد ذم القــرآن الكبــر فــي عــدة مواضــع فقــال : ) ٧(یبغــي احــد علــى احــد) ــاتي الَّ آي ــن ع ــرِف َأصس

  ق رِ الْحـ تَكبْرِيِن   (. وقـال : ) ٨()يتَكبَرون في الأَرضِ بِغَيـ ب الْمسـ ه لا يحـ : (لا یـدخل . وقـال ) ٩()إنَِّـ

  . ١٣٤) ال عمران ، الایة ١(

صــحیح مســلم )فــي بــاب مبایعــة عبــد القــیس للنبــي () اخرجــه الامــام مســلم فــي صــحیحه فــي كتــاب الایمــان ٢(

  .   ١/١٨٩بشرح النووي : 

  . ٨٩) الفضیلة ، المصدر السابق ، ص٣(

  . ٢٦) الفتح ، الایة ٤(

) اخرجه الطبراني في مكارم الاخلاق وابـن عبـد البـر فـي التمهیـد باسـناد حسـن . وهـو عنـد احمـد : وان عبـداالله ٥(

  . ٣/٢٠٥غني : بن عمرو هو السائل ، انظر الم

  . ٨٣) القصص ، الایة ٦(

  . ١/٦٨. وكذلك الجامع الصغیر :  ٢٧٥) ریاض الصالحین ، ص٧(

  . ١٤٦) الاعراف ، الایة ٨(

  .  ٣٣) النحل ، الایة ٩(
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قـُلْ  (. والقرآن یأمر بالعفـة فقـال تعـالى : ) ١(الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر)

نصا يبِم بِيرخ اللَّه إِن مَأَزْكَى له كَذل مهوجُفَظُوا فرحيو مارِهصَأب نغُضُّوا مي يننمؤلْملون٢()ع (.

النفس عنـد الشـهوات وقسـرها علـى الاكتفـاء بمـا یحفـظ الصـحة ، واجتنـاب والعفة : ضبط

ــان     (، والتقصــیر وقصــد الاعتــدال . قــال تعــالى : ) ٣(الســرف ــياطين وكَ الش انــو ِــانُوا إخ ــذِّريِن كَ بالْم إِن

أوصـى بهـا القـرآن بكـل الخصـال الطیبـة التـي . وقد اتصف الرسول ) ٤()الشيطاَن لربه كفَُورا

الكریم وتجنب كل الصفات الذمیمة التي حذر منها االله سبحانه وتعالى في كتابه لان خلقـه القـرآن 

) فاستحق الوسام العالي الرفیع الـذي البسـه االله ایـاه رضي االله عنهاكما قالت أم المؤمنین عائشة (

.) ٥()وإنَِّك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ(لقوله سبحانه : 

الشاعر في وصفه علیه الصلاة والسلام : وقال

ــــــــــــــــاء ان تتجســــــــــــــــدا  ـــــــــدا قضــــــــــــــــى االله للعلی ـــــــــت محم ـــــــــوني فكان ـــــــــا ك ـــــــــال له فق

، قــولا وســلوكا ) ٦()إِن هــذاَ القْــرآن يهــدي للَّتــي هــي أَقْــوم (قولــه ســبحانه : لقــد طبــق الرســول 

م ثابتــة فــي الصــلاح والتقــوى وعمــلا فمــن اهتــدى بــه واخــتط ســبیله كــان علــى خیــر كثیــر وعلــى قــد

وكان انموذجا في دماثة الخلق . 

النزعة الانسانیة في القرآن الكریم:المبحث الثاني
ان النزعــــــة الانســـــــانیة لتتجلــــــى واضـــــــحة فــــــي شـــــــریعتنا الاســــــلامیة كمـــــــا قــــــال تعـــــــالى : 

)احنفَسٍْ و نم ُلقََكمي خالَّذ ُكمباتَّقُوا ر اسا النهَاأيياءسنا ويرَالا كثِا رجمهنم ثبا وهجا زَوهنم لَقخو ة٧()د(.

اءسن٧()و(.

فالاصــل البشــري لابنــاء البشــریة قاطبــة هــو اصــل واحــد ومهمــا تفــرق النــاس بعــد ذلــك الــى 

امم وقبائل وبلدان واجناس فانما هو كتفرق البیت الواحد والاخوة من اب واحد وام واحدة وما كـان 

بیل هذا الاخـتلاف فـي اجناسـهم وبلـدانهم ان یـؤدي الـى تعـاونهم وتعـارفهم وتلاقـیهم علـى كذلك فس

  . ٣/٤١٧) اخرجه مسلم من حدیث ابن مسعود المغني : ١(

  .  ٣٠) سورة النور ، الایة ٢(

  .  ٢٩٦سرف ایضا الضراوة ، ینظر مختار الصحاح : ص) السرف : بفتحتین ضد القصد ، وال٣(

  . ٢٧) سورة الاسراء ، الایة ٤(

  . ٤) القلم : الایة ٥(

  .  ٩) سورة الاسراء ، الآیة ٦(

  .   ١) سورة النساء ، الایة ٧(
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ن ذَكـَرٍ وأنُثـَى       (الخیر ومن ذلك انبثق المبدأ الانساني الخالد قال تعـالى :  اكمُ مـ ا خلقَنْـ اس إنَِّـ ياأيَها النـ

.) ١()وجعلنْاكمُ شعوبا وقبَائلَ لتَعارفُوا

وقد ترفع الحیاة بعد ذلك افرادا وتخفض اخرین وقد تغتني فئات ویفتقر كثیرون وقد یحكـم 

شخص ویخضع شعب وقد تبیض بشرة اقوام وتسود الوان امم اخرى .

ان هذا وان كان من سنة الحیاة ، بل هو نظامها الذي لا یتبدل فلیس من شـأنه ان یمیـز 

ن افتقر ولا من حكم على من خضـع ولا ذا اللـون من ارتفع على من اتضع ولا من اغتنى على م

الابــیض علــى ذي اللــون الاســود بــل الكــل ســواء ، ســواء عنــد االله فــي آدمیــتهم وانســانیتهم لا تمــایز 

ه أتَقْـَاكمُ  (بینهم الا بالتقوى قال تعـالى :  . وهـم سـواء امـام القـانون فـي ) ٢()إِن أَكرْمكمُ عند اللَّـ

ره(   (بینهم الا بالحق قال تعـالى : الخضوع له لا تمایز را يـ لْ مثقْـَالَ ذَرة    ٧فَمن يعملْ مثقْـَالَ ذَرة خيـ ن يعمـ )ومـ

. وهم سواء في كیان المجتمع یتأثر قویهم بضعیفهم ومجمـوعهم بعمـل افـراد مـنهم قـال ) ٣()شرا يره

كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى : (مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم رسول االله 

.) ٤(له سائر الجسد بالسهر والحمى)

وهكذا یستمر الاسلام في اعـلان الوحـدة الانسـانیة بـین النـاس كـاخوة مـن اب وام والوحـدة 

الاجتماعیـــة فـــي المجتمـــع كشـــجرة تهتـــز اغصـــانها جمیعـــا اذا لمســـتها الریـــاح لا فـــرق بـــین اعلاهـــا 

ان نلاحــظ كثــرة خطــاب القــرآن للنــاس بهــذه الالفــاظ التــي تشــعرهم بوحــدة وادناهــا ومــن المفیــد هنــا 

: (یــا ا خاطــب ابنــاء الــدین الواحــد بقولــهیــا بنــي ادم) كمــ…اصــلهم الانســاني مثــل (یــا ایهــا النــاس 

ایها المؤمنون) دون ان یمیز في الخطاب أمة على أمة أو فریقا على فریق . …ایها الذین امنوا 

نیة فــي قرآننــا فانــك لــتلمس ذلــك واضــحا فــي كــل بــاب مــن أبــواب التشــریع فــي وامــا النزعــة الانســا

الصلاة یقـف النـاس جمیعـا بـین یـدي االله لا یخصـص مكـان لملـك او عظـیم او عـالم وفـي الصـوم 

یجوع الناس جوعا واحدا لا یفرد من بینهم امیرا او غنـي او شـریف وفـي الحـج یلـبس النـاس لباسـا 

ویؤدون منسكا واحدا لا تمییز بین قاص ودان وقـوي وضـعیف واشـراف واحدا ویقفون موقفا واحدا 

وعامة فاذا انتقلت من ذلك الى احكام القانون المدني وجدت الحق هو الشرعة السائدة في العلاقة 

بـین النــاس والعـدل هــو الغــرض المقصـود مــن التشـریع ودفــع الظلــم هـو اللــواء الـذي یحملــه القــانون 

  .  ١٣) سورة الحجرات ، الایة ١(

  .  ١٣) سورة الحجرات ، الایة ٢(

  . ٨–٧) سورة الزلزلة ، الایتان ٣(

) بـاب رحمـة النـاس والبهـائم الحــدیث ٢٧) اخرجـه الامـام البخـاري بلفـظ مقـارب فـي صـحیحه فـي كتـاب الادب (٤(

واخرجه الامام مسلم في صحیحه في كتاب البر والصلة الحدیث رقم  ١٠/٤٥٢) في فتح الباري ٦٠١١رقم (

٦٦  .  
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لـوم فـاذا انتقلـت مـن ذلـك الـى القـانون الجزائـي وجـدت العقوبـة واحـدة لیفيء الیه كل مضـطهد ومظ

لكل من یرتكبها من الناس فمن قتل قتل ومن سرق قطـع ومـن اعتـدى أُدّب لا فـرق بـین ان یكـون 

القاتل عالما او جاهلا والمقتـول امیـرا او فلاحـا ولا فـرق بـین ان یكـون المعتـدي امیـر المـؤمنین او 

علیه اعجمیا او عربیـا شـرقیا او غربیـا فالكـل سـواء فـي نظـر القـانون قـال صانع النسیج والمعتدى

.) ١()الْحر باِلْحر والْعبد باِلْعبد والانثَى باِلانثَى(تعالى : 

ویسمو التشریع الى ارفع من هذا حین یثبت الكرامة الانسـانیة للنـاس جمیعـا بقطـع النظـر 

.) ٢()ولقَدَ كرَمنا بني آدم(ال تعالى : عن ادیانهم واعراقهم والوانهم ق

هذه الكرامة هـي التـي تضـمن للنـاس جمیعـا حقهـم فـي الحیـاة والعقیـدة والعلـم والعـیش هـي 

للناس جمیعا ومن واجب الدولة ان تكفلها لهم على قدم المساواة بلا استثناء . 

حـین یجعـل أسـاس المثوبـة ویسمو التشریع فوق هذا الى ذروة عالیة مـن السـمو الانسـاني

: (ان االله لا ینظر الـى والعقاب للناس لا على ظواهر افعالهم بل على نوایاهم قال الرسول 

.) ٣(صوركم واموالكم ولكن ینظر الى قلوبكم واعمالكم)

: (انمـا الاعمــال بالنیـات وانمــا فالنیـة هـي محــل المؤاخـذة او الانابــة قـال رســول االله 

.) ٤(نوى)لكل امرئ ما

ـــة الخیـــر والنفـــع للنـــاس وابتغـــاء وجـــه االله ومرضـــاته دون  ـــد االله هـــي نی والنیـــة المقبولـــة عن

.) ٥()واعبدوا ربكمُ وافْعلُوا الْخَير لَعلَّكمُ تفُْلحون(غرض مادي أو نفع تجاري قال تعالى : 

مـن اسـتفاد منـه ثوابـا ولا أجـرا وهذا الخیر الذي تفعله ابتغاء وجه االله لا یصح ان تطلـب م

يرا(    (قال تعالى :  ا وأسَـ كينا ويتيمـ ه مسـ نكمُ       ٨ويطْعمون الطَّعام علَى حبـ ه لا نرُيِـد مـ ه اللَّـ ا نُطْعمكـُم لوجـ )إنَِّمـ

.) ٦()جزاء ولا شكُورا

وحــدة العــوالم كلهــا مــن انســان ویبلــغ التشــریع أعلــى ذروة مــن النزعــة الانســانیة حــین یقــرر

وحیوان ونبات وجماد وارض وافلاك في سـلك العبودیـة الله والخضـوع لنـوامیس الكـون ومـا اروع مـا 

  .  ١٧٨) سورة البقرة ، الایة ١(

  .  ٧٠) سورة الاسراء ، الایة ٢(

اخرجه الامام مسلم في صـحیحه وابـن ماجـه فـي سـننه عـن ابـي هریـرة رضـي االله عنـه ، ینظـر كتـاب التـاج : ) ٣(

١/٥٥  .  

  .  ١/٥١) رواه الائمة الخمسة عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه ینظر التاج الجامع للاصول : ٤(

  ) . ٧٧) سورة الحج ، الایة (٥(

  . ٩–٨) سورة الانسان ، الایتان ٦(
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ه رب   (یطلبه القرآن مـن المسـلم ان یـذكره فـي كـل ركعـة مـن ركعـات صـلاته، قـال تعـالى :  د للَّـ الْحمـ

) ينالَميم٢ِالْعح١()) الرحمن الر (.

واجب ان یذكر المسلم انه جزء من الكون مخلوق لاله واحد متصف بالرحمـة البالغـة انه ل

الشاملة فلیكن المسلم في هذا العـالم الـذي یعـیش فیـه وهـو محتـاج الیـه مثـالا للرحمـة التـي یتصـف 

بهــا االله وهــو غنــي عــن العــالمین ، هــذه هــي مظــاهر النزعــة الانســانیة فــي مبــادئ شــریعتنا حــین 

كیـف كـان واقعهـا حـین حكمـت وانتصـرت ؟ هـل ظلـت تلـك المبـادئ میثاقـا كمیثـاق أعلنت للنـاس ف

حقوق الانسان في شرعة الامم المتحدة تحتفل الدول بذكرى اعلانه یوما في كل عام بینما تمتهنه 

الدول الكبرى في كل ساعة وفي كل یوم وفي كل شهر من شهور السنة ؟ هل ظلت تلك المبادئ 

اعلنــت فیــه كمــا احتبســت مبــادئ الثــورة الفرنســیة فــي فرنســا وحرمــت علــى حبیســة فــي البلــد الــذي 

مستعمراتها والبلدان الواقعـة تحـت حكمهـا وانتـدابها ؟ هـل نصـبت تماثیـل جدیـدة كمـا نصـب تمثـال 

الحریة في نیویورك أول ما یراه القادم الى تلك الدیار بینما تنطق اعمـال امریكـا فـي خارجهـا نطقـا 

بها ویضطهد عشاقها الاحرار ؟ لنستمع الى التاریخ فهـو اصـدق شـاهد لنسـتمع یلعن الحریة ویهزأ 

الى روائع النزعة الانسانیة وكیف اعلنتها حقائق ناطقة في تصرفات افرادها وحكامها . 

. للــــدكتور الســــباعي )٢(ومــــا تقــــدم مــــن النزعــــة الانســــانیة مقتــــبس (مــــن ورائــــع حضــــاراتنا)

وكـان  ر مـع بـلال الاسـود الحبشـي مـولى ابـي بكـر تغاضب ابو ذر وهو من عربي من غفا

ابـو ذر وبــلال صــحابیین ممــن آمـن بالاســلام ورســوله وتطــور النـزاع بینهمــا إلــى ان اخــذت ابــا ذر 

. فقال لابي ذر أعیرتـه بأمـه ؟ انـك الحدة فقال لبلال یا ابن السوداء فشكاه بلال إلى النبي 

ن الجاهلیة انما هـي الانحـراف الاخلاقـي الشـهواني الـذي امرؤ فیك جاهلیة فقال ابو ذر وقد ظن ا

.)٣(لا یأتیه الا الشباب على ساعتي هذه من كبر السن ؟ قال نعم ، هم اخوانكم

  .  ٣–٢رة الفاتحة ، الایتان ) سو ١(

  .  ٥٤-٥٢) ینظر كتاب من روائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعي ص٢(

فـتح البـاري  ١/١٠٦) المعاصـي مـن امـر الجاهلیـة ٢٢) اخرجه البخاري في صحیحه في كتاب الایمـان بـاب (٣(

اخرجـه الامـام مسـلم فـي و  ٥/٢٠٦واخرجه البخاري كذلك في كتاب العتـق بـاب قـول النبـي (عبیـدكم اخـوانكم) 

ـــاب الایمـــان بـــاب صـــحبة الممالیـــك  ینظـــر صـــحیح مســـلم بشـــرح النـــووي وكـــذلك  ١١/١٣٢صـــحیحه فـــي كت

صحیح مسلم شرح النووي . ١١/١٣٤
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العبر والعظات من القصص القرآني:المبحث الثالث
یجدر بنا قبل ان نسـتطرد فـي الحـدیث عـن العبـر والعظـات فـي القصـص القرآنـي ان نلقـي 

ى القصة القرآنیة .الضوء عل

معنى القصة في اللغة :
اصــل القصــة فــي اللغــة : المتابعــة . وذلـــك ان القــاص یتبــع الخبــر بعضــه بعضــاً ، قـــال 

ا  . أي تتبعي أثره . وقال تعالى ()١()وقاَلَت لأخُته قُصيهتعالى ( ا قَصصـ . أي رجعـا )٢()فاَرتدَا علَى آثاَرِهمـ

ه یقصان الاثر .من الطریق الذي سلكا

صِ  والقص: البیان . قال تعالى ( ن القَْصـ .أي نبـین لـك احسـن البیـان . )٣()نَحن نقَصُ علَيك أحَسـ

ك      . وقوله تعـالى : ()٤()فاَقْصص القَْصص لَعلَّهم يتفََكَّرونومنه قوله تعالى:  ( ن قبَلـ لا مـ لنْا رسـ ولقَـَد أَرسـ

م مهنمكلَيع صنقَْص َلم نم مهنمو كلَيا عنصقَص ٥()ن(.

والاسم منه القص . والقاص من یأتي بالقصة على وجهها . لانه یتتبع معانیها وألفاظها. 

.)٦(أو هو قاص لانه یقص القصص تباعاً خبراً بعد خبر

معنى القصة في القرآن الكریم : 

(اخبـار االله عمـا حـدث للامـم علمـاء بـالقرآن الكـریم هـو :القصص القرآني في اصـطلاح ال

الســابقة مــع رســلهم ومــا حــدث بیــنهم وبــین بعضــهم أو بیــنهم وبــین غیــرهم افــرادا وجماعــات ، مــن 

.)٧(كائنات بشریة أو غیر بشریة بحق وصدق ، للهدایة والعظة والعبرة )

الحكم والعبر المستفادة من القصص القرآني:
: فلم یرسل االله رسولاً قط الا بدعوة قومه إلى توحیـد االله عـز وجـل ، ونبـذ التوحید  الدعوة إلى .١

دونِ       عبادة ما سواه، قال تعـالى : ( ه لا إلِـَه إِلا أنَـَا فاَعبـ ه أنََّـ ولٍ إِلا نـُوحي إلَِيـ .)١()وما أَرسلنْا من قبَلك من رسـ

  . ١١) سورة القصص : ایة ١(

  . ٦٤) سورة الكهف : ایة ٢(

  . ٣) سورة یوسف : ایة ٣(

  . ١٧٦)  سورة الاعراف : ایة ٤(

  . ٧٨ة ) سورة غافر : ای٥(

) دراســات فــي القصــص القرآنــي . الــدكتور امــین عطیــة باشــا ، مطبعــة الحســین الاســلامیة ، الطبعــة الاولــى ، ٦(

  .  ٩هـ صفحة  ١٤١١م / ١٩٩١سنة الطبع 

) قصص القرآن ، د. عبد الباسط ، بلبول ، نشر مكتبة كلیة أصول الدین بالقـاهرة ، الطبعـة الاولـى ، (القـاهرة ٧(

  (القاهرة : د ت) . 
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لبعث والایمـان بالكتـب والرسـل والاخـلاق العامـة التـي وكذلك الدعوة إلى اصول الدیانات من ا

لا تصلح المجتمعات بدونها.

وان الدین الذي جاء به الجمیـع واحـد مـن عهـد نـوح الـى بیان ان دعوة الرسل جمیعا واحدة : .٢

. وان المؤمنین كلهم امة واحدة واالله واحد رب الجمیع فلا عذر لمن یتخلف عهد محمد 

ذي          (بع هواه وفي ذلك یقول االله تعالى : عن الاجابة ویت ا والَّـ ى بـِه نُوحـ ا وصـ ن الـدينِ مـ رع لَكـُم مـ شـ

يهقُوا فَلا تَتفَرو ينوا الديمأَق ى أَنيسعى ووسمو يماهرِإب ا بِهنيصا ومو كا إلَِينيح٢()أَو (.

فـان هـذا القصـص اخبـار بالغیـب رسـالة سـیدنا محمـد اثبات الوحي والدلالة على صـحة .٣

لانــه امــي لــم یقــرأ هــذا القصــص القرآنــي مــن كتــب الســابقین ، ولــم یثبــت انــه بالنســبة لــه 

تعلـم او تلقـى شـیئا مـن ذلـك مـن احبـار الیهـود والنصـارى ، فـورود القصـص فـي القـرآن الكــریم 

البیان دلیل على انـه وحـي یـوحى وان الرسـول بهذه الدقة والاحكام وبلوغ الغایة في الفصاحة و 

 لـــم یـــأت بـــه مـــن تلقـــاء نفســـه . وقـــد نـــص القـــرآن الكـــریم علـــى هـــذا فـــي مقـــدمات بعـــض

ا     (القصص أو في التعقیب علیها في نهایتها. قال تعـالى :  ا أَوحينـ صِ بِمـ ن القَْصـ نَحن نقَصُ علَيك أحَسـ

بِ     (، وقـال تعـالى فـي قصـة مـریم : ) ٣()نت من قبَله لَمن الْغـَافلين إلَِيك هذاَ القْرآن وإِن كُ اء الْغَيـ ن أنبْـ ك مـ ذلَـ

.) ٤() يخْتَصموننُوحيه إلَِيك وما كنُت لدَيهمِ إذِْ يلقُْون أَقلاْمهم أيَهم يكفُْلُ مريم وما كنُت لدَيهمِ إذِْ

، والــدعوة الیـه مـن الاذى والاضــطهادأسـي بـأولي العـزم مــن الرسـل فیمـالا قــوة فـي سـبیل االله الت .٤

وهم مع ذلك ثابتون على مبدئهم القیم ودینهم الحق ، لم یعترهم وهن ولا ضعف ولم تفتر لهـم 

همــة ، ولــم یخــالجهم شــك الــى ان قضــى االله امــره وانجــز لهــم وعــده فنــوح علیــه الســلام ســخروا 

ن      وهود علیه السلام قالوا له ()٥()إنَِّا لنَراكَ في ضلاَلٍ مبِينله ( منه وقالوا ك مـ ا لنَظنُـ فاَهة وإنَِّـ ي سـ إنَِّا لنَراكَ فـ

بِينيفً       واستهزءوا بشعیب علیه السلام وقالوا له ()٦()الْكاَذا ضـَع راكَ فينـ ا لنَـ ا تقَـُولُ وإنَِّـ ا ما نفَقَْه كـَثيرا ممـ

  .  ٢٥سورة الانبیاء ، ایة ) ١(

  .  ١٣) سورة الشورى ، ایة ٢(

  .  ٣) سورة یوسف ، الایة ٣(

  .  ٤٤) سورة ال عمران ، الایة ٤(

  .  ٦٠) سورة الاعراف ، ایة ٥(

  . ٦٦) سورة الاعراف ، ایة ٦(
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ا بِعزيِـزٍ    وعیسـى علیـه السـلام أرادوا ان یقتلـوه ، قـال تعـالى : )١()ولَولا رهطُك لرَجمناكَ وما أنَـْت علَينـ

)مَله هبش نلَكو وهَلبا صمو ا قَتَلُوهم٢()و(.

د فمـا یقـال لـه وتثبیت فؤاده وتقویة عزیمته وغم ما یلاقي من اذى واضـطهاتسلیة النبي  .٥

الا ما قد قیل للرسل من قبل وان یكذبوه ، فقـد كـذبت رسـل مـن قبلـه فصـبروا علـى مـا كـذبوا ، 

.)٣()وكلاُ نقَصُ علَيك من أنَبْاء الرسلِ ما نثُبَت بِه فُؤادكَقال تعالى : (

نع والانجاء والاهـلاك وخلـق في القصة القرآنیة دلالة على قدرة الخالق من حیث الاعطاء والم .٦

خـــوارق العـــادات كخلـــق ادم وقصـــة مولـــد عیســـى علیـــه الســـلام وقصـــة ابـــراهیم والطیـــر وعصـــا 

موســى ویــده التــي یــدخلها فــي جیبــه ثــم یخرجهــا فــاذا هــي بیضــاء للنــاظرین مــن غیــر مــرض ، 

ر وابــراء عیســـى للاكمــه والابـــرص واحیــاؤه المـــوتى بـــاذن االله واخراجــه مـــن الطــین كهیئـــة الطیـــ

فینفخ فیه فیكون طیراً بإذن االله، وكذلك ناقة صـالح التـي جعلهـا االله ایـة وأمـات االله رجـلاً مائـة 

إلى غیر ذلك من الخوارق التي تدل على قدرة قادرة وتدبیر إلهي حكیم .…عام ثم بعثه 

لى كثیر فقد اشتملت القصة القرآنیة ع–المؤمنین والكافرین –العظة والعبرة لكل من الفریقین  .٧

من العظات والعبر التي تؤثر في النفوس وتدفع الكافرین إلى الایمان لئلا یصیبهم ما أصـاب 

الامم من قبلهم أو یحل من العذاب العاجل مثل ما حل بقـوم هـود أو قـوم صـالح أو قـوم لـوط 

وتــدفع المــؤمنین لزیــادة التمســك بــدینهم والتفــاني فــي نشــر تعــالیمهم وتحمــل الاذى فــي ســبیله 

ي      ینالوا من النعیم ما أعدّ لهم ولإمثالهم السابقین قال تعالى : (ل رة لأُولـ همِ عبـ ي قَصصـ لقَدَ كـَان فـ

.)٤( )الألَبْابِ

بیــان عاقبــة التقــوى والصــلاح وعاقبــة الشــر والفســاد كقصــة ابنــي ادم وقصــة صــاحب الجنتــین  .٨

أصــحاب الاخـدود إلــى غیــر وقصـص بنــي اسـرائیل بعــد عصــیانهم ، وقصـة ســد مـأرب وقصــة 

ذلك من القصص .

اثبات عقیدة البحث والجزاء ورفع الشك عنها ویبدو ذلك واضحاً جلیاً في قصة الذي مر علـى  .٩

امٍ ثـُم بعثـَه ق َـ   قریة وهي خاویة على عروشـها : ( الَ كـَم  قاَلَ أنََّى يحيِي هذه اللَّه بعد موتها فأَمَاتَه اللَّه مائَةَ عـ

             لـَم ابِكر ك وشـ امٍ فـَانظرُ إلِـَى طَعامـ لْ لبَثِـْت مائـَةَ عـ ومٍ قـَالَ بـ ض يـ ا أَو بعـ اركَِ     لبَثِْت قاَلَ لبَثِْت يومـ نه وانظـُر إلِـَى حمـ  يتسَـ

ه علـَى كـُلِّ    ولنجعلَك آيةً للناسِ وانظرُ إلَِى الْعظاَمِ كَيف ننُشزها ثمُ نَ كسْوها لَحما فَلَما تبَين لَه قاَلَ أعَلمَ أَن اللَّـ

  .  ٩١) سورة هود : ایة ١(

  .  ١٥٧) سورة النساء : ایة ٢(

  .  ١٢٠) سورة هود : ایة ٣(

  .  ١١١رة یوسف : ایة ) سو ٤(
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يرَقد ءيوقصة بقرة بني اسـرائیل (.)١()ش     ه ريِكمُ آياتـ وتَى ويـ ه الْمـ فقَُلنْا اضرْبِوه ببِعضها كذَلَك يحيِ اللَّـ

ــون ــق وأَن   الكهــف (. وقصــة اصــحاب )٢()لَعلَّكُــم تَعقلُ ح ــه ــد اللَّ عو ــوا أَن لَمعيل ِهمــي ــا علَ وكَــذلَك أعَثرَنَ

، قـال تعـالى مـوت. وقصة الالوف من بني اسرائیل الـذین خرجـوا حـذر ال)٣()الساعةَ لا ريب فيها

ه لـَذُو فَضـْلٍ    ألَمَ ترَ إلَِى الَّذين خرجوا من ديارِهم وهم ألُُوف حذَ( ر الْموت فقَاَلَ لهَم اللَّه موتُوا ثمُ أحَياهم إِن اللَّـ

ونُكرشاسِ لا يالن َأَكثْر نلَكاسِ ولَى الن٥(})٤()ع(.

ان القصــة القرآنیــة تعلمنــا كیــف یكــون الانســان وارثــاً لاخــلاق واداب وعلــوم الانبیــاء فیتخلــق  .١٠

یتأسى بأدبهم ویستنیر بدعوتهم .باخلاقهم و 

الاهابة بالمكذبین ان یتعلقوا بخیوط النجاة الاخیرة لكي ینجوا كما نجا قوم یونس مـن عـذاب . ١١

الخزي في الحیاة الدنیا وهو الغرض المباشر من سیاق القصة هذا المساق.

ما واجـه مـن انكـار لا یحق للداعیة إلى االله ان ییأس من صلاح النفوس واستمالة القلوب مه .١٢

وتكــذیب واعتــداء اثــیم ، ولا بــد للداعیــة مــن الاعــادة والتكــرار فــي النصــح والارشــاد لمــن كلــف 

بتوجیههم وانارة الطریق أمامهم لأنه في مقام تعلیم والتعلیم یقتضي التكرار .

نماذج من تقویم الإنسان في القرآن الكریم:المبحث الرابع
ــع(قــال تعــالى :  طي ــن مو     اءدــه الش  ينيقــد الصو ينــي ــن النبِ م ِهمــي ــه علَ ــذين أنَْعــم اللَّ ــع الَّ م ــكلَئــولَ فأَُو سالرو ــه  اللَّ

.)٦()والصالحين وحسن أُولَئك رفيقاً

ك   فإَِن تنَازعَتمُ في شيء فرَدوه إلَِى اللَّه والر(وقال تعالى :  رِ ذلَـ سولِ إِن كنُتمُ تُؤمنون باِللَّه والْيومِ الآخـ

.)٧()خير وأحَسن تأَْويِلا

یتبین لنا وجوب طاعة االله وامتثال أوامره واجتناب نواهیـه …مما تقدم في هاتین الآیتین 

وكذلك طاعة االله ورسوله والالتزام بسنته .

.)١()ين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وكُونُوا مع الصادقينياأيَها الَّذقال تعالى : (

  .  ٢٥٩) سورة البقرة : ١(

  .  ٧٣) سورة البقرة : ایة ٢(

  .  ٢١) سورة الكهف : ایة ٣(

  .  ٢٤٣) سورة البقرة : ایة ٤(

  .  ٢١-١٥) ینظر دراسات في القصص القرآني : ص٥(

  .  ٦٩) سورة النساء ، الآیة ٦(

  .  ٥٩) سورة النساء ، الآیة ٧(
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فالتقوى ان تحب ما تكره إذا احبه االله وان تكره ما تحب إذا كرهه االله والمراد من ذلك امتثال 

المأمورات واجتناب المنهیات ، وثمرة التقوى هي الجنة .

.)٢())في مقْعد صدق عند مليك مقْتدَر٥٤ٍهرٍ(إِن الْمتَّقين في جنات ونَقال تعالى : (

.)٣())وكَواعب أتَرْابا٣٢)حدائق وأعَنابا(٣١إِن للْمتَّقين مفاَزاً((وقال تعالى : 

.)٤()والَّذي جاء باِلصدق وصدقَ بِه أُولَئك هم الْمتَّقُونوقال تعالى : (

.)٥(في حدیث الاعرابي : (قد أفلح إن صدق)رسول االله وقال

اجمــع الفقهــاء والعلمــاء علــى ثلاثــة خصــال انهــا إذا صــحت ففیهــا …قــال الامــام الغزالــي 

النجاة ولا یتم بعضها الا ببعض : الاسلام الخالص عن البدعة ، والصدق الله تعالى في الاعمـال 

.)٦(، وطیب المطعم

عالى بالاحسان في كل شيء وهو ان تعبد االله كأنـك تـراه فـإن لـم تكـن كما أمر سبحانه وت

.)٧(تراه فانه یراك

وقد بین سبحانه وتعالى عاقبة المشركین الا من تاب توبة نصوحة قبـل ان یغرغـر . قـال 

.)٨()إِن اللَّه لا يغفْر أَن يشركَ بِه ويغفْر ما دون ذلَك لمن يشاء(تعالى:

وقــد بــین ســبحانه وتعــالى فــي كتابــه حیــث قــال فــي الــنص ان الشــرك ظلــم عظــیم مصــداقاً 

.)٩()إِن الشركَ لَظُلمْ عظيملقوله تعالى : (

اه     أما بالنسبة للوالدین فقـد أوصـى بالإحسـان إلیهمـا حیـث قـال : ( دوا إِلا إيِـ ك أَلا تَعبـ وقَضـَى ربـ

ِنِ إحيــد ــا  وقـُــلْ   وباِلْوالـ ــا أُفٍّ ولا تنَهرهمـ ــا فـَــلا تقَـُــلْ لهَمـ ــدهما أَو كلاهمـ ــر أحَـ ــدكَ الْكبـ ــبلُغنَ عنـ ــا يـ ــاناً إمِـ ــا قـَــولا سـ لهَمـ

.)١٠()كرَيمِا

  .  ١١٩یة ) سورة التوبة ، الآ١(

  .  ٥٥) سورة القمر ، الآیة ٢(

.٣١،٣٢،٣٣) سورة النبأ ، الآیات (٣( (

  .  ٣٣) سورة الزمر ، الآیة ٤(

) اخرجــــه الامــــام مســــلم فــــي صــــحیحه فــــي كتــــاب الایمــــان بــــاب بیــــان الصــــلوات عــــن طلحــــة بــــن عبیــــد االله : ٥(

، شرح صحیح مسلم للنووي .١/١٦٦،١٦٧

  م . ١٩٦٩،  ٤/٤٨١الغزالي طبعة الحلبي : ) احیاء علوم الدین للامام٦(

  . ١٦٤/١٦٥) الاحسان اخرجه الامام مسلم في صحیحه في كتاب اشراط الساعة عن أبي هریرة : ص٧(

  . ٤٨) سورة النساء ، الآیة ٨(

  . ١٣) سورة لقمان ، الآیة ٩(

  . ٢٣) سورة الاسراء ، الایة ١٠(
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وبــین ســبحانه وتعــالى اوقــات الصــلوات وبــین ان صــلاة الفجــر مشــهودة مــن االله وملائكتــه 

لباً یقرنها بآیات الزكاة ویتوجها بتاج الایمان وهذه صفات المؤمنین . وان الصلاة عماد الدین وغا

)٧٨أَقم الصلاة لدلُوك الشمسِ إلَِى غسَقِ اللَّيلِ وقرآن الفَْجرِ إِن قرآن الفَْجرِ كاَن  مشهودا(وقال تعالى : (

.)١()أَن يبعثَك ربك مقاَما محمودا ومن اللَّيلِ فَتهَجد بِه ناَفلَةً لَك عسى

بِحون(      وقال تعالى في ذكر معظم اوقات الصـلوات : ( ين تُصـ ون وحـ ين تُمسـ ه حـ بحان اللَّـ )ولـَه  ١٧فسَـ

ونِتُظهْر ينحا  ويشعضِ والأَرو اتاومي السف دم٢()الْح(.

ــتَّقين( ذلَــك الْوقــال تعــالى : ( لْمى لــد ه يــهف ــبيلا ر ــاب ــا   ٢كتَ ممو ــلاة الص ــون يمقيــبِ وباِلْغَي ــون نمؤي ينــذ )الَّ

قُوننفي ماهْزَقن٣()ر(.

ــه إِن الشــركَ لَ  وقــال تعــالى: ( ــابني لا تشُــركِْ باِللَّ ي ــه ــو يعظُ هو ــه نابل ــان ــالَ لقُْم ــينا ١٣ظُلْــم عظــيم(وإذِْ قَ صوو(

 كيدالولي  ول ُكراش نِ أَنيامي عف الُهصفنٍ وهلَى وا عنهو هُأم لَتْهمح هيدالِو  انالإنِس  )ير داكَ علـى   ١٤إلِـَي الْمصـ ) وإِن جاهـ

فلاَ تُط ْلمع بِه لَك سا لَيركَِ بِي مُتش أَن         ُكمجِعر ن أنَـَاب إلِـَي ثـُم إلِـَي مـ بِيلَ مـ عهما  وصاحبهما في الدنْيا معروفاً واتَّبـِع سـ

)لُونمتَع ُا  كنُتمبِم ُئُكمَي      ١٥فأَنُب خرْة أَو فـ ي صـ ردلٍ فـَتَكنُ فـ ي   )يابني إنَِّها إِن تَك مثقْاَلَ حبة من خـ ماوات  أَو فـ السـ

)بِيرخ يفلَط اللَّه إِن ا اللَّهِبه ْأتضِ ي١٦الأَر     كاب ا أصَـ برِ علـَى مـ )يابني أَقم الصلاة وأمْر باِلْمعروف وانْه عن  الْمنكرَِ واصـ

ــورِ(   ُمِ الأمــز ع ــن م ــك َذل كَ  ١٧إِنــد خ رــع لا تُصــالٍ      ) و ــلَّ مخْتَ ــب كُ حلا ي ــه ــا إِن اللَّ حرضِ مــي الأَر ــشِ  ف لا تَمــاسِ و لنل

.)٤()) واقْصد في مشيِك واغْضضُ من صوتك  إِن أنَكرَ الأصَوات لَصوت الْحمير١٨فَخُورٍ(

(لا یـدخل الجنـة مــن كمـا حـذر الرسـول الكـریم مـن الكبریـاء وقــال علیـه الصـلاة والسـلام :

.)٥(كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)

( رضا الرب في وقد قدمنا وصیة االله ووصیة رسوله بالاحسان بالوالدین حیث قال 

.) ١(رضا الوالدین وسخطه في سخطهما ) 

.٧٨،٧٩) سورة الاسراء ، الآیتان ١(

  .  ١٨، ١٧الروم ، الآیتان ) سورة ٢(

.٢،٣) سورة البقرة ، الآیتان ٣(

  .  ١٩،  ١٨،  ١٧،  ١٦،  ١٥،  ١٤،  ١٣) سورة لقمان ، الآیات ٤(

) اخرجه الامام مسلم في صحیحه في كتاب الایمان ، باب تحریم الكبـر وكـذلك أبـو داوود فـي سـننه فـي كتـاب ٥(

) وكذلك الترمذي في سننه فـي كتـاب البـر والصـلة بـاب ٤٩١(اللباس باب ما جاء في الكبر عن ابن مسعود 

) وقــال الترمــذي فــي هــذا حــدیث صــحیح غریــب . وینظــر كتــاب ٢٠٦٧مــا جــاء فــي الكبــر عــن ابــن مســعود (

الكبائر للحافظ الذهبي تحقیق د. عبد المحسن قاسم الحاج حمو .
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ومن المعـروف ان الجنـة تحـت اقـدام الامهـات كمـا اوصـى المشـرع الحكـیم بالصـبر حیـث 

.) ٢()واصبرِ وما صبركَ إِلا باِللَّه ولا تَحزن علَيهمِ ولا تَك في ضَيقٍ مما يمكرُون(قال : 

ابرِيِن   (كما اخبر سبحانه وتعالى ان االله فـي معیـة الصـابرین حیـث قـال :  ع الصـ ه مـ ، ) ٣()إِن اللَّـ

ـــى خفـــض  ـــه وعلمـــه كمـــا حـــث عل ـــة والمحـــاورة أي معهـــم فـــي حفظـــه ورعایت الصـــوت فـــي المحادث

سواء اكان حیا ام میتا . وبخاصة حضرته 

.)٤()ىإِن الَّذين يغُضُّون أصَواتهَم عند رسولِ اللَّه أُولَئك الَّذين امتَحن اللَّه قُلُوبهم للتَّقْو(قال تعالى : 

العمـــــــرة حیـــــــث قـــــــال ول كمـــــــا امـــــــر ســـــــبحانه بـــــــاداء فریضـــــــة الحـــــــج وســـــــن الرســـــــ

.) ٥( )وللَّه علَى الناسِ حج البْيت من استَطاَع إلَِيه سبِيلا(تعالى : 

: (العمرة الى العمرة كفارة لما بینهما والحج المبرور لیس لـه جـزاء الا الجنـة) وقال 
)٦(.

الَّذين آمنوا كُتب علَيكمُ الصيام  ياأيَها(وامر جل في علاه بصوم شهر رمضان حیث قال : 

تَتَّقُون ُلَّكملَع ُكملَقب نم ينلَى الَّذع با كُت٧( )كَم (.

حیث قال : (من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ویبین ثمرة ذلك 

.) ٨(ذنبه)

ا أَو      (ومن الهدي الشرعي افشاء السلام حیث قـال تعـالى : ن منهـ وا بأِحَسـ ة فَحيـ وإذِاَ حييـتمُ بِتَحيـ

) ٩()ردوها

لترمذي في سنته والحاكم في مستدركه ورمـز ) اورده السیوطي في جامعه الصغیر وعزاه للطبراني في الكبیر ول٣(

. ومن یرد الاستزادة فلیرجع الى كتاب الكبائر للحـافظ الـذهبي ،  ٢٥/  ٢له بالصحة عن عبد االله بن عمرو 

تحقیق د. عبد المحسن قاسم الحاج حمو البزاز ، كبیرة عقوق الوالدین .

  . ١٢٧) سورة النحل ، الایة ٤(

  . ١٥٣) سورة البقرة ، الایة ٥(

  .  ٣) سورة الحجرات ، الایة ٦(

  . ٩٧) سورة ال عمران ، الایة ٧(

فـتح  ٣/٦٩٨فـي  ١٧٧٣) بـاب العمـرة الحـدیث رقـم ١) اخرجه الامام البخاري في صـحیحه مـن كتـاب العمـرة (٨(

الباري. 

  .   ١٨٣) سورة البقرة ، الایة ١(

مـن صـام رمضـان ایمانـا واحتسـابا ، الحـدیث ) بـاب٦) اخرجه الامام البخاري في صحیحه في كتاب الصیام (٢(

فتح الباري .  ١٣٨/  ٤في  ١٩٠١رقم 

  . ٨٦) سورة النساء ، الایة ٣(
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وصـــدق الرســـول حیـــث قـــال : (اطعـــم الطعـــام ، وافـــش الســـلام ، وصـــل الارحـــام ، وصـــل 

.) ١(باللیل والناس نیام ، تدخل الجنة بسلام) 

رت   (قـال تعـالى : بعبادة رب مكة المكرمة وبتلاوة القرآن الكریم كمـا وقد امر  ا أمُـ إنَِّمـ

       )ينمل ن الْمسـ رت أَن أَكـُون مـ يء وأمُـ ن اهتـَدى     ٩١أَن أعَبد رب هذه البْلدْة الَّذي حرمها ولـَه كـُلُّ شـ )وأَن أتَْلـُو القْـرآن فَمـ

.) ٢()أنَاَ من الْمنذريِن فإَنَِّما يهتدَي لنفسْه ومن ضَلَّ فقَُلْ إنَِّما

ومن اسرار القرآن الكـریم انـه یرفـع منزلـة مـن تـلاه ویعلـي مـن قـدره فقـد كـان نـافع بـن عبـد 

، فلـم یمنعـه ذلـك مـن ان یكـون إمامـاً ) ٣(الرحمن المقـرئ المـدني (وكـان اسـود اللـون شـدید السـواد) 

وكان رحمه االله حسن الاخلاق وسیم الوجه للقراء في المدینة المنورة والمرجع الاعلى في القراءات

وفیــه دعابــة وكــان رحمــه االله (یشــم مــن فمــه رائحــة المســك وان لــم یتعطــر فســئل عــن ذلــك فقــال : 

فـــي المنـــام حیـــث راجعـــت القـــرآن كلـــه اكرمنـــي االله بهـــذه الرائحـــة بفضـــل رؤیتـــي لرســـول االله 

.) ٤(معه)

ینـي المسـلم لكـي تكـون نبراسـا وهدایـة هذه نماذج مختلفة وضعها المشرع الحكیم نصـب ع

ومـن االله نسـتمد العـون والفـلاح لتقویم عمله والوصـول الـى رضـا االله ثـم رضـا رسـوله الكـریم 

والرشاد . 

) عـزاه المنــذري فــي الترغیــب والترهیـب للامــام احمــد فــي مسـنده وابــن حبــان فــي صـحیحه والحــاكم فــي مســتدركه ٤(

  .   ٦٢/  ٢وقال صحیح الاسناد 

  . ٦٢ – ٦١) سورة النمل ، الایتان ٥(

   –هـــــــ  ١٤٢٦، دار القــــــاهرة ،  ٢) البــــــدور الزاهــــــرة فــــــي القــــــراءات . عبــــــد الفتــــــاح عبــــــد الغنــــــي القاضــــــي ، ط٦(

  .  ٧م ، ص  ٢٠٠٥

  .  ٨) البدور الزاهرة في القراءات . عبد الفتاح عبد الغني القاضي ، ص٧(
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وجـوب الحـكم والعمل بالشـریعة الإسـلامیة:المبحث الخامس
جـب العمـل بالشـریعة نصوص القرآن المتواترة ، والسنة النبویة المتواترة عمـلا وقـولا لتو ان 

الإســـلامیة علـــى المســـلمین ، والاحتكـــام الیهـــا فـــي كـــل شـــيء فـــي العبـــادات والمعـــاملات والحـــدود 

وغیرها . …والجنائیات والاقتصادیات والسیاسات 

والدین الاسلامي یشتمل على العقائد ، والعبادات والمعاملات وهي ما تعرف في القـوانین 

ص ، وحــــدود وغیرهــــا كالاقتصــــادیات والسیاســــات والصــــلح ، بالمــــدنیات ، والجنائیــــات مــــن قصــــا

والمعاهــدات، امــا العقائــد فلــم یختلــف فــي وجــوب اعتقادهــا احــد مــن المســلمین ، والفــرق الاســلامیة 

كلها تتفق على اصل العقائد ، وانما خالف فیها الیهود والنصارى ، وكذا العبادات لم یخالف فیهـا 

من بعض المعاملات والجنائیات ، والامور المالیة كالربا فهي احد من المسلمین واما ما عدا ذلك

التي وقع فیها الخلاف من بعض المسلمین ، والكثرة الكاثرة من غیر المسـلمین فـي وجـوب العمـل 

بها وتطبیقها عملیا . 

فلـیس اما غیر المسلمین فما داموا لم یؤمنوا بالاصول ، وكفروا باالله ورسوله محمد 

مهم بــالفروع ، لانهــم فقــدوا الاصــل الاصــیل وهــو الایمــان بــاالله ، وملائكتــه وكتبــه ورســله لنــا ان نلــز 

والیوم الاخر ، والقدر خیره وشره . 

اما الذین امنوا بالاصول وشهدوا ان لا الـه الا االله وان محمـدا رسـول االله ، والتزمـوا بحكـم 

نسوق هذه الادلة : ایمانهم بالاسلام ، والانقیاد الى شرائعه وتعالیمه فالیهم

ــــــة والعمــــــل  -١ ــــــان ان الشــــــرائع الســــــماویة انزلهــــــا االله للهدای ــــــه اثن ــــــف فی ممــــــا لا ینبغــــــي ان یختل

بها ، والا فما الفائدة من نزولها ان لم یعمل بها ؟؟

والشرائع السماویة السابقة قد انتهت ازمانها واستنفدت الغرض منها ، ولم یبق كمـا اسـلفنا 

میة المختصة بالعموم والخلود ، وهي التي حلت محل الشرائع السماویة السابقة الا الشریعة الاسلا

فكان وجوب العمل بها لزامـا ولا سـیما علـى المسـلمین الـذین التزمـوا بالاسـلام عقیـدة وشـرعا وعلمـا 

را      إِن هذاَ القْرآن يهدي للَّتي هي أَقْوم ويبشر الْمؤم(وعملا . قال عز شـأنه :  م أجَـ الحات أَن لهَـ ذين يعملـُون الصـ نين الَّـ

.) ٢( )وننُزلُ من القْرآن ما هو شفاَء ورحمةٌ للْمؤمنين ولا يزيِد الظَّالمين إِلا خسارا(، وقال: ) ١( )كبَِيرا

راط الْعزيِـزِ            كتاَب أنَزلنْاه إلَِيك لتُخرْجِ(وقال تعالى :  ورِ بـِإذِْنِ ربهـِم إلِـَى صـ ات إلِـَى النـ ن الظُّلُمـ اس مـ النـ

يدم(، وقال : ) ٣( )الْح      ) بِين ه نـُور وكتـَاب مـ ن اللَّـ اءكمُ مـ لامِ         ١٥قدَ جـ بلَ السـ ع رضِـْوانَه سـ ن اتَّبـ ه مـ دي بـِه اللَّـ ) يهـ

  . ٩) سورة الاسراء ، الایة ١(

  . ٨٢) سورة الاسراء ، الایة ٢(

  . ١هیم ، الایة ) سورة ابرا٣(
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تقَيمٍ ويخرْجِهم من ا :، وقـال) ١( )لظُّلُمات إلَِى النورِ ويخرْجِهم من الظُّلُمات إلِىَالنورِ بإِذِنْه ويهديهمِ إلَِى صراط مسـ

ــتقَيمٍ (   ( سم اطــر ــى ص ــدي إلَِ َلَته ــك ــي الأَرضِ      ٥٢إنَِّ ــا ف مو اتاوــم ــي الس ــا ف م ــه ــذي لَ ــه الَّ ــراط اللَّ ص (    ــير تَص ــه ــى اللَّ أَلا إلَِ

ورُالى غیر ذلك من الایات . )٢()الأم ،

ان االله تبارك وتعالى حكم بكفر من لم یحكم بما انزل االله وحكم علیهم بانهم هم الظالمون ،  .٢

وانهم هم الفاسقون وذلك في معرض احتكام الیهود الیه ، وامره ان یحكم بینهم بما انزل االله ، 

فقهم او یحكم بینهم بما صرفوا وبدلوا احكام التوراة . لا بما یوا

ن  (، ثـم قـال: ) ٣( )ومن لمَ يحكمُ بِما أنَزلَ اللَّه فأَُولَئك هم الْكـَافرون (قال عز من شأنه :  ومـ

 ونمالظَّــال ــمه ــكلَئفأَُو لَ اللَّــهــا أنَــزبِم كُــمحي ــ(، وقــال : ) ٤( )لَــممو  ــمه ــكلَئفأَُو لَ اللَّــهــا أنَــزبِم كُــمحي لَــم ن

قُون٥( )الفْاَس (.

ولــیس بــین الایــات تعــارض او تخــالف فــالظلم یطلــق ویــراد بــه اعلــى انواعــه وهــو الكفــر ، 

وكـذلك الفســق یطلــق ویــراد الفســق الاكبــر وهــو الكفــر فمــن حكــم بغیــر مــا انــزل االله مســتحلا ذلــك ، 

بة به نفسه فهو الكافر لا محالة ، وهو الظالم لانه ظلم نفسه بتعریضها لغضب راضیا به قلبه طی

االله ، وظلم الناس بحرمانهم من ثمرات هذه الشریعة العادلة الحاكمة ، وهو الفاسق لانه فسق عن 

امر ربه ، وتمرد على شریعة االله وحارب االله ورسوله في الارض . 

ن جحـود وتهـاون ، ومـن غیـر ان یطمـئن بـذلك قلبـا ، اما من لم یحكم بما انزل االله الا عـ

فلــیس بكــافر وانمــا هــو فاســق ظــالم وقــد قلنــا ان الظلــم درجــات وكــذلك الفســق فهمــا یطلقــان بمعنــى 

الكفر ویطلقان ویراد بهما العصیان ، روى ابن جریر عن علي بن طلحة عن ابن عباس انـه قـال 

.)نزلَ اللَّه فأَُولَئك هم الْكاَفرونومن لمَ يحكمُ بِما أَ(في قوله تعالى: 

  . ١٦ - ١٥) سورة المائدة ، الایات ١(

  . ٥٣ - ٥٢) سورة الشورى ، الایات ٢(

  . ٤٤) سورة المائدة ، الایة ٣(

  .  ٤٥) سورة المائدة ، الایة ٤(

  . ٤٧) سورة المائدة ، الایة ٥(
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قـــــال : "مـــــن جحـــــد مـــــا انـــــزل االله فقـــــد كفـــــر ، ومـــــن اقـــــر بـــــه ولـــــم یحكـــــم بـــــه فهـــــو ظـــــالم 

.) ١(فاسق"

وهــذه الایــات الــثلاث ، وان وروي مثــل هــذا القــول عــن عكرمــة مــولى ابــن عبــاس 

، ومــا انــزل االله فیهمــا مــن الاحكــامجیــلذكــرت فــي القــرآن الكــریم فــي ســیاق الكــلام عــن التــوراة والان

والمواعظ والرد على من لا یرتضون حكم االله من الیهـود الـذین حرفـوا الكلـم عـن مواضـعه واشـتروا 

بــه ثمنــا قلــیلا مــن الرشــا ، وابتغــاء الجــاه ، واتبــاع هــوى النــاس ، الا انــه حكمهــا عــام ، لان لفظهــا 

عام ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

والــى القــول بعمــوم الایــات الــثلاث ، وانهــا لیســت خاصــة باهــل الكتــاب بــل تشــمل الیهــود 

وامثالهم ممن یفعل فعلهم من المسلمین ویهمل كتـاب االله القـرآن ، ( وذهـب كثیـر مـن السـلف كمـا 

انه قال : روي عن ابن مسعود 

حكــم الایــات ایضــا یــرى ان انهــا عامــة فــي الیهــود وغیــرهم " ، وكــان ابــن عبــاس "

یشـمل المسـلمین وغیــرهم ، ویـرد علـى مــن یقـول انهـا فــي اهـل الكتـاب خاصــة ، اخـرج ابـن المنــذر 

قال : " نعم القوم انتم ، ان كان من حلو فهو لكم ، ومـا كـان مـن مـر فهـو عن ابن عباس 

 ان ، (وروى الحــاكم وصــححه ، وعبــد الــرزاق وابــن جریــر عــن حذیفــة ) ٢(لاهــل الكتــاب " ) 

الایات الثلاث ذكرت عنده فقال رجل : ان هـذا فـي بنـي اسـرائیل ، فقـال حذیفـة : نعـم الاخـوة لكـم 

فــي بنــي اســرائیل ، ان كــان لكــم كــل حلــوة ولهــم كــل مــرة ، كــلا واالله لتســلكن طــریقهم حــذوا النعــل 

.) ٣(بالنعل والقذة بالقذة

اب ، روى ابــن جریــر نعــم قــد كــان فــي الســلف مــن یفــرق الایــات بــین المســلمین واهــل الكتــ

م الْكـَافرون         (بسنده عن الشعبي قال في قوله تعـالى :  ك هـ ه فأَُولَئـ ا أنَـزلَ اللَّـ ن لـَم يحكـُم بِمـ قـال )ومـ

المون  (هذا في المسلمین ،  م الظَّـ ن (قـال هـذا فـي الیهـود ، )ومن لمَ يحكمُ بِما أنَزلَ اللَّه فأَُولَئك هـ لـَم   ومـ

قُونالفْاَس مه كلَئفأَُو لَ اللَّها أنَزبِم ُكمحقـال هـذا فـي النصـارى ، وهـذا القـول وان لـم یبعـد كثیـرا عـن )ي

القــول الاول الــذي ذهــب الیــه الجمهــور مــن الســلف فقــد وافقــه فــي ان مــن لــم یحكــم بمــا انــزل مــن 

.)٤(المسلمین فهو من من الكافرین بالمعنى الذي ذكرناه

  . ٤٥/  ٢) فتح القدیر : محمد علي الشوكاني ، ٦(

  . ١٣ – ١٢) الحدود في الاسلام ، ص ١(

) والقذة بالقذة : یضـرب مـثلا للشـیئین یسـتویان ولا یتفرقـان ، والقـذة ریشـة الطـائر كالنسـر والصـقر بعـد تسـویتها ٢(

  . ٧٢٨ – ٧٢٧/  ٢واعدادها لتركب في السهم ، المعجم الوسیط 

، وینظر تفسیر ابن كثیر والبغوي في تفسیر هذه الایات .  ١٤ – ١٣) الحدود في الاسلام ص ٣(
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واخــــرج عبــــد بـــــن حمیــــد عـــــن حكــــیم بـــــن جبیــــر انـــــه ســــأل ســـــعیدا بــــن جبیـــــر عــــن قولـــــه 

م  (، )ومن لمَ يحكمُ بِما أنَزلَ اللَّه فأَُولَئك هم الْكاَفرون(تعـالى :  ومن لمَ يحكمُ بِما أنَزلَ اللَّه فأَُولَئك هـ

ونمبِ(، )الظَّال ُكمحي َلم نموقُونالفْاَس مه كلَئفأَُو لَ اللَّها أنَزم(.

، قـال : اقـرأ مـا قبلهـا ومـا قال : فقلت لـه : انهـا نزلـت علـى بنـي اسـرائیل ولـم تنـزل علینـا 

، ض السـلف ان الایـات فـي اهـل الكتـاب، وما بعد ، فقال : بـل نزلـت علینـا . وروي عـن بعـبعدها

و رأي غیـر مقبـول ولا مسـلم ، وضـعیف ، فالایـات عامـة ولیس شيء منها في اهـل الاسـلام ، وهـ

ولـیس هنــاك مــا یخصصــها ، بــل المســلمون ان لــم یحكمـوا بمــا انــزل االله فــي كتابــه وســنة نبیــه فهــم 

احــق بهــذه الاوصــاف مــن الیهــود والنصــارى ، لأن دیــنهم عــام ، وشــریعتهم وافیــة باقیــة الــى یــوم 

س لهم عذر ما في الحكم بغیر ما انزل االله . القیامة ، وادلة الاحكام عندهم متوافرة فلی

ولــیس ادل علــى ان الحكــم بغیــر مــا انــزل االله مــع الرضــا والقبــول وعــدم الاســتنكار كفــر ، 

وأنَزلنْــا إلَِيــك (وظلـم ، وفسـق وانهــا فـي حـق المســلمین مـا ذكـره االله ســبحانه بعـد ان قــال عـز شـأنه : 

ــاب ــدقاً ل )١(الْكتَ صم قــالْح ــابِ بِ ــن الْكتَ م ــه يدي نــي ــا ب ــا )٢(م نميهم٣(و(    ــع ــه ولا تَتَّبِ ــزلَ اللَّ ــا أنَ بِم مهــن يب ُكمــاح ــه فَ لَيع

ه لَجعلَكـُم أمُ ـ    )٤(أَهواءهم عما جاءكَ من الْحق لكُلٍّ جعلنْا منكمُ شرعةً ومنهاجا اء اللَّـ ن   ولَو شـ دة ولَكـ ةً واحـ

    ُــا كنُـــتم ــئُكمُ بِمـ ــا فَينبـ ــرجِعكمُ جميعـ ــه مـ ــرات إلِـَــى اللَّـ ــتبَقُِوا الْخَيـ ــا آتـَــاكمُ فاَسـ ــي مـ فيـــه ليبلـُــوكمُ فـ

)فُون٤٨تَخْتَلذَراحو مهاءوأَه لا تَتَّبِعو لَ اللَّها أنَزبِم مهنيب ُكماح أَنو(     فـَإِن ك ه إلَِيـ هم أَن يفْتنوكَ عن بعضِ ما أنَـزلَ اللَّـ

ن     ٤٩ن(تَولَّوا فاَعلمَ أنََّما يريِد اللَّه أَن يصيبهم ببِعضِ ذنُُوبهِمِ وإِن كثَيرا من الناسِ لفَاَسقُو ة يبغـُون ومـ )أَفَحكـْم الْجاهليـ

 ــ م ــن سَأح  ــون نوقمٍ يــو ــا لقَ كْمح ــه . فقــد اكــد االله ســبحانه وتعــالى الحكــم بــالقرآن الكــریم فــي غیــر ) ٥( )ن اللَّ

غیــر مــرة مــن اتبــاع اهــواءهم ، والقــوانین الوضــعیة فیهــا مــن موضــع الایــات ، وحــذر النبــي 

یاء فكیف بعد هـذا الاهواء نما فیها ، وجعل الحكم بغیر ما انزل االله جاهلیة جهلاء ، وضلالة عم

البیان الناصع الواضح وهذه التأكیدات یـزعم زاعـم ، او یظـن انهـا فـي الیهـود والنصـارى ، ولیسـت 

.) ٦(في المسلمین

لقرآن الكریم . ) ا١(

) التوراة والانجیل . ٢(

) وشاهدا علیه . ٣(

) المراد الاختلاف في الفروع لا في الاصول . ٤(

  .   ٥٠ – ٤٨) المائدة ٥(

  . ١٥ – ١٤) الحدود في الاسلام ، ص ٦(
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وللشیخ العلامة الحافظ المفسر عمـاد الـدین ابـن كثیـر فـي تفسـیر هـذه الایـة الاخیـرة كـلام 

الـــذین یقفـــون فـــي ســـبیل العمـــل حســـن دقیـــق انقلـــه بنصـــه عســـى ان یكـــون زاجـــرا ، ووازعـــا لاولئـــك

بشـــریعة االله تعـــالى ویرضـــون العمـــل بـــالقوانین الوضـــعیة المســـتوردة التـــي هـــي غریبـــة عنـــا ، وعـــن 

شریعتنا ، وعن بیئتنا ، والتـي غلـب علـى واضـعیها الهـوى والشـهوات، قـال رحمـه االله واثابـه (ینكـر 

لنـاهي عـن كـل شـر ، وعـدل تعالى على من خرج من حكم االله المحكم ، المشتمل على كل خیـر ا

الى ما سواه من الاراء ، والاهواء والاصطلاحات التـي وضـعها الرجـال بـلا مسـتند مـن شـریعة االله 

، كما كان اهل الجاهلیة یحكمون به مـن الضـلالة ، والجهـالات ممـا یضـعونها بـارائهم ، واهـوائهم 

الذي وضع لهم –جنكیز خان –وكما یحكم بها التتار من السیاسات الملكیة المأخوذة من ملكهم 

وهو عبـارة عـن كتـاب مجمـوع مـن احكامـه قـد اقتبسـها عـن شـرائع شـتى مـن الیهودیـة –الیاسق –

والنصــرانیة والملــة الاســلامیة ، وغیرهــا وفیهــا كثیــر مــن الاحكــام اخــذها مــن مجــرد نظــره ، وهــواه 

، فمـن فعـل رسـوله فصارت في بنیه شرعا متبعا ، یقدمونها على الحكم بكتـاب االله ، وسـنة

، فـلا یُحَكِّـم سـواه فـي قلیـل ولا یجـب قتالـه حتـى یرجـع الـى حكـم االله ورسـوله كافرذلك فهـو 

، ثم هو نص طویل .) ١(كثیر) 

وهــذا الكــلام الــذي قالــه الامــام ابــن كثیــر یمثــل وجهــة نظــر المســلم الــذي رضــي بــاالله ربــا 

.وبالاسلام دینا ، وبسیدنا محمد نبیا ورسولا

ولیس ادل على وجوب العمل بشرائع الاسلام وان الایمان العاري عن العمل لا یحقق السعادة . ٣

التامة ، من انه سبحانه وتعالى لم یذكر الایمان الا مقرونا بالعمل في وعده للمؤمنین بـالخیر 

ك الــدنیوي والاخــروي او فــي بیــان خیــر البشــر ، او فــي بیــان كمــال الفطــرة والســلوك ، فمــن ذلــ

رٍ(  ١والْعصرِ((قوله تعالى :  ي خسـ وا        ٢)إِن الإنِسان لفَـ وا بـِالْحق وتَواصـ الحات وتَواصـ وا وعملـُوا الصـ ذين آمنـ )إِلا الَّـ

ر   (، وقوله تعـالى : ) ٢( ))٣باِلصبرِ( م خيـ ة( إِن الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات أُولَئك هـ د   ٧البْريِـ زاؤهم عنـ )جـ

   ه نهم ورضـُوا عنـ ه    ربهمِ جنات عدنٍ تَجريِ من تَحتها الأنَهْار خالدين فيها أبَدا رضي اللَّه عـ ي ربـ ن خشـ ك لمـ ) ذلَـ

)إِلا الَّذين آمنوا وعملـُوا  ٥)ثمُ رددناَه أسَفَلَ سافلين(٤ويِمٍ(لقَدَ خلقَنْا الإنِسان في أحَسنِ تقَْ(، وقوله تعالى : ) ٣(

ن   (، وقوله تعالى : ) ٤( )الصالحات فَلهَم أجَر غَير ممنونٍ ريِ مـ إِن الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات لهَم جنات تَجـ

  . ٦٧/  ٢) تفسیر ابن كثیر ٧(

) سورة العصر .١(

  . ٨ – ٧) سورة البینة ، الایات ٢(

  . ٨ – ٤ن ، الایات ) سورة التی٣(
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َذل ارْا الأنَههتتَح نمزُ الْكبَِيرالفَْو (، وقوله تعالى : ) ١( )ك نم رَأج يعإنَِّا لا نُض اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذ إِن

ن ذَه ـ    ٣٠أحَسن عملا( اوِر مـ ن أسَـ ا مـ ا   )أُولَئك لهَم جنات عدنٍ تَجريِ من تَحتهمِ الأنَهْار يحلَّون فيهـ ون ثيابـ بٍ ويلبْسـ

.)٢()خضرْا من سندسٍ وإسِتبَرق متَّكئين فيها علَى الأَرائك نعم الثَّواب وحسنت مرتفَقَاً

، فهــو یــدل علــى ان العامــل لا بــد ان یجــازى )….إنَِّــا لا نُضــيع (وتأمـل فــي قولــه ســبحانه : 

  رى . على عمله الصالح دنیا واخ

ي           (وقال تعـالى :  ار فـ تهمِ الأنَهْـ ن تَحـ ريِ مـ انهمِ تَجـ م بإِيمِـ ديهمِ ربهـ الحات يهـ وا وعملـُوا الصـ  إِن الَّذين آمنـ

.) ٣( )م أَن الْحمد للَّه رب الْعالَمين)دعواهم فيها سبحانَك اللَّهم وتَحيتهُم فيها سلام وآخر دعواه٩جنات النعيمِ(

ویلاحـظ ان معظــم الایـات الــواردة فــي هـذا جــاءت فـي الســور المكیــة ذلـك ان التشــریع فــي 

القســم المكــي مــن القــرآن یــدور حــول العقائــد وتثبیتهــا والاصــول الاخلاقیــة ، والاجتماعیــة التــي لا 

ــم بالعمــل قاعــدة لــزوم اقتــران غنــى لاي مجتمــع عنهــا ، وقاعــدة لــزوم اقتــرا ن العقیــدة بالعمــل والعل

العقیدة بالعمل قاعدة دینیة ، اجتماعیة اخلاقیة اصلاحیة . 

والایمـان وحــده بــدون عمـل ، ومــع مقارنــة السـیئات والمنكــرات لا یكفــي فـي اصــلاح الامــم 

مــن ان الامــة والشــعوب فــي الــدنیا ، ولا ینجــیهم النجــاة الكاملــة فــي الاخــرة ولــیس ادل علــى ذلــك 

الاســـلامیة فـــي عصـــورها الاولـــى لمـــا جمعـــت بـــین الایمـــان والعلـــم والعمـــل كانـــت لهـــا الســـیادة فـــي 

الارض ، والعــزة والقــوة فــي الــدنیا والنعــیم المقــیم فــي الاخــرة فلمــا اكتفــت مــن الایمــان بــالقول وتــرك 

علــى امرهــا ، العمــل الصــالح ، ومــن العلــم بالجــدل ، والشقشــقات اللفظیــة الجوفــاء صــارت مغلوبــة

ومســـتبعدة مســـتذلة لغیرهـــا ، وهـــا هـــي الیـــوم تســـتدرك مـــا فاتهـــا وتحـــاول اصـــلاح اخطائهـــا وتعلـــو 

.) ٤(اصواتها في سبیل الاخذ بشریعة ربها

  . ١١) سورة البروج ، الایة ٤(

  . ٣١ – ٣٠) سورة الكهف ، الایات ٥(

  . ١٠ – ٩) سورة یونس ، ٦(

  . ٢٠) الحدود في الاسلام ص ١(
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الخاتمة : 

الحمــد الله وهــو حســبي وكفــى والصــلاة والســلام علــى الحبیــب المصــطفى وعلــى الــه أهــل 

الصدق والصفا وأصحابه البررة النجباء.

فقد وفقني االله سبحانه للكتابة بهذا الموضوع وأفدت من عبق عبیـره فوجـدت انـه وبعد ...

الدستور الخالد فهو علاج ناجح للعلل الاجتماعیة والأمراض النفسیة ودعـوة إلـى النزعـة الإنسـانیة 

وتقارب الحضارات وتعبید لطرق الخیر ومفتـاح للسـعادة الأبدیـة دنیـا وآخـرة، وقـد عانیـت فـي جمـع

شتات هذا الموضوع فهو متن لمن یریـد شـرحه وفـتح رتوقاتـه فـالقرآن الكـریم یعـالج كـذلك المشـاكل 

الاقتصــادیة والسیاســیة وغیرهــا ولــولا ضــیق المجــال وكلــل الأبــدان لأشــبعت هــذا الموضــوع دراســة 

وتعمقـــا واالله الهـــادي إلـــى ســـبیل الرشـــاد. وفـــي الختـــام اســـأل االله أن یزیـــل الغمـــة عـــن أبنـــاء الأمـــة

وبخاصــة فــي عراقنــا الحبیــب وأقــول اللهــم حــل هــذه العقــدة وأزل هــذا الحنــق واجعــل المســلمین یــدا 

واحــدة واجعلهــم مصــابیح خیــر وهدایــة ورحمــة ونــورا للبشــریة جمعــاء. وخاتمــة القــول: فــان القــرآن 

الكریم یجفف منابع الجرائم والأخطاء، ویمهد للقضاء علیها إذا طُبِقَ قولاً وسُلوكاً .



تقویم الإنسان في القرآن الكریم

١٤٩

:صادر و المراجعالم
م.١٩٦٧ /هـ ١٣٨٧إحیاء علوم الدین للإمام أبي حامد الغزالي،  نشر مؤسسة الحلبي، طبعة .١

أسباب نزول القرآن تألیف أبو الحسن علـي بـن احمـد الواحـدي تحقیـق السـید احمـد صـقر طبعـة .٢

  م.١٩٦٩هـ ١٣٨٩لجنة إحیاء التراث الإسلامي الطبعة الأولى 

أحادیـــث الرســـول، تــألیف الشـــیخ منصـــور علـــي ناصـــف، نشـــر دار التــاج الجـــامع للأصـــول فـــي .٣

م.١٩٦١هـ ١٣٨١لبنان الطبعة الثالثة سنة الطبع -إحیاء التراث العربي بیروت

الترغیب والترهیب من الحدیث الشریف للحافظ عبـد العظـیم بـن عبـد القـوي المنـذري، دار إحیـاء .٤

م.١٩٦٨ /هـ١٣٨٨التراث العربي، بیروت، الطبعة الثالثة، 

تفســـیر القـــرآن العظـــیم لأبـــي الفـــداء إســـماعیل بـــن كثیـــر مطبعـــة عیســـى البـــابي الحلبـــي الطبعـــة .٥

الأخیرة بلا سنة الطبع.

الجـــامع الصـــغیر فـــي أحادیـــث البشـــیر النـــذیر، تـــألیف جـــلال الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر .٦

هــ ١٤٠٢ع السیوطي، الطبعة الخامسة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة الطبـ

م.١٩٨٢

الجـامع لإحكــام القــرآن تــألیف أبــي عبــد االله محمـد بــن احمــد الأنصــاري القرطبــي، الطبعــة الثالثــة .٧

م.١٩٦٦هـ ١٣٨٦نشر دار الكتب المصریة سنة الطبع 

الحــدود فـــي الإســلام و مقارنتهـــا بــالقوانین الوضـــعیة، تــألیف د. محمـــد أبــو شـــهبه طبعــة مجمـــع .٨

م.١٩٧٤هـ ١٣٩٤ولى، سنة الطبع البحوث الإسلامیة الطبعة الأ

دراسات في القصص ألقرآني تألیف الدكتور أمین عطیة باشا، طبـع مطبعـة الحسـین الإسـلامیة .٩

م. ١٩٩١هـ ١٤١١الطبعة الأولى سنة الطبع 

ریــاض الصــالحین مــن كــلام ســید المرســلین، تــألیف الإمــام النــووي، مطبعــة الاســتقامة بالقــاهرة .١٠

ع.الطبعة الثالثة بلا سنة طب

ســـنن الترمـــذي وهـــو الجـــامع الصـــحیح تـــألیف الإمـــام ابـــي عیســـى الترمـــذي، طبعـــة دار الفكـــر .١١

م.١٩٨٣هـ ١٤٠٣للطباعة و النشر والتوزیع بیروت الطبعة الثانیة سنة الطبع 

لبنـان الطبعـة الثانیـة سـنة -صحیح مسلم بشـرح النـووي، نشـر دار إحیـاء التـراث العربـي بیـروت.١٢

م.١٩٧٢هـ ١٣٩٢الطبع 

البــاري شــرح صــحیح البخــاري تــألیف الإمــام ابــن حجــر العســقلاني، نشــر دار    المطبعــة فــتح .١٣

السلفیة، الطبعة الثالثة بلا سنة طبع. 

ــم التفســیر، تــألیف محمــد علــي الشــوكاني .١٤ ــي الروایــة والدرایــة مــن عل فــتح القــدیر الجــامع بــین فنّ

م.١٩٦٤هـ ١٣٨٣مطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانیة 



عبد المحسن قاسم

١٥٠

یلة والفضائل في الإسلام تألیف احمد عبد الرحیم السایح، طبعة مجمع البحوث الإسلامیة الفض.١٥

م.١٩٨٤هـ ١٤٠٤في القاهرة الطبعة الأولى، سنة الطبع 

الفیوضات الربانیة في المآثر والأوراد القادریة، تألیف إسماعیل الجیلاني، طبعة الحلبي بمصـر .١٦

الطبعة الأولى بلا سنة طبع.  

آن تــألیف د. عبــد الباســط بلبــول، نشــر مكتبــة كلیــة أصــول الــدین بالقــاهرة الطبعــة قصــص القــر .١٧

الأولى بلا سنة طبع.

الكبـــائر للإمـــام الحـــافظ الـــذهبي، تحقیـــق: د. عبـــد المحســـن قاســـم الحـــاج حمـــو البـــزاز، الطبعـــة .١٨

م.٢٠٠١ /هـ١٤٢١الأولى، 

لبنـــان -عربـــي بیـــروتمختـــار الصـــحاح تـــألیف محمـــد بـــن أبـــي بكـــر الـــرازي، نشـــر دار الكتـــاب ال.١٩

م.١٩٦٧الطبعة الأولى سنة الطبع 

المعجــم المفهــرس لألفــاظ الحــدیث النبــوي، تــألیف أ.ي. وِنْسِـــنْك ، طبــع مطبعــة بریــل فــي مدینــة .٢٠

م.١٩٤٣لندن الطبعة الأولى سنة الطبع 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن فؤاد عبد الباقي الطبعة الأولى..٢١

ي مجمع اللغة العربیة بالقاهرة نشر المكتبة العلمیة بطهران.المعجم الوسیط أخرجته لجنة ف.٢٢

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لتخـریج مـا فـي الإحیـاء مـن الأخبـار، تـألیف: زیـن الـدین .٢٣

م.١٩٦٧/ هـ١٣٨٧ اقي، طبعة مؤسسة الحلبي، القاهرةعبد الرحیم بن الحسین العر 

ي، طبع دار السلام بدمشـق الطبعـة الأولـى من روائع حضارتنا تألیف الدكتور مصطفى السباع.٢٤

م.١٩٥٩هـ ١٣٧٩سنة الطبع 

هــدي القــرآن الكــریم إلــى معرفــة العــوالم والتفكــر فــي الأكــوان، تــألیف عبــد االله ســراج الــدین، نشــر .٢٥

م .١٩٩١هـ ١٤١١مؤسسة الشام للطباعة والتجلید الطبعة الأولى سنة الطبع 


